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 د. محمد توفيق رمضان البوطي

 اللّهَ  إنن   اللّهن  أمَْرن  مننْ  يََْفَظ ونهَ   خَلْفنهن  وَمننْ  يَدَيْهن  بَ يْن  مِّن م عَقِّبَات   لَه  :يقول الله تعالى في كتابه الكريم
هنمْ  مَا ي  غَي ِّر واْ  حَتى   بنقَوْم   مَا ي  غَي ِّر   لَ   وَال   منن د وننهن  مِّن لََ م وَمَا لَه   مَرَد   فَلَ  س وءًا بنقَوْم   اللّه   أرَاَدَ  وَإنذَا بنأنَْ ف سن

هنمْ  مَا ي  غَي ِّر واْ  حَتى   قَ وْم   عَلَى أنَْ عَمَهَا ن ِّعْمَةً  م غَي ِّراً يَك   لَْ  اللّهَ  بنأَن   ذَلنكَ : وقال سبحانه  اللّهَ  وَأَن   بنأنَف سن
نَا بنذ ن وبِّننمْ  فَأَهْلَكْنَاه م رَبِِّّنمْ  بآياَتن  كَذ ب واْ  قَ بْلنهنمْ  منن وَال ذنينَ  فنرْعَوْنَ  آلن  كَدَأْبن   عَلنيم   سَنَيع    آلَ  وَأغَْرَق ْ

من " :: قال رسول الله أنه قال أبي سعيد الخدري وروى مسلم عن  ظاَلنمنيَ  كَان واْ  وكَ ل   فنرْعَونَ 
 " ، وذلك أضعف الإيمانفليغيره بيده، فإن ل يستطع فبلسانه، فإن ل يستطع فبقلبه رأى منكم منكراً 

 

، دللة معينة سأوضحها إن شاء اللهالتغيير أمر  أشار إليه كتاب الله عز  وجل ب :أيها المسلمون
ن ، منمن الوضع السيئ إلى الوضع الحس ، بمعنى التحولضاً بمعنى الإصلح وإنكار المنكروالتغيير أي

، متخذين الحنيف بأن نبادر إليه، أمر  كلفنا شرعنا الوضع الفاسد إلى الوضع الصالح، من الشر إلى الخير
، أو أن هناك يد، إذا كان هناك أمر  وضعه خطأأن يكون التغيير بالبالوسائل التي تحقق الَدف من ذلك 

هذا الأمر المعوج باليد، ويمكن  الخطأ أو هذا نحو غير صحيح فيمكن أن يكون تقويمسلوك يجري على 
قل ، فل أن ينكر عن صاحب هذا الخطأ بلسانه، وعجز عن أه، فإن أعياه أن يغيره بيدأن يتم باللسان

ن إنسان مؤمن عنده ، أقل ما يمكن أن يصدر عمن أن يستنكر هذا الأمر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان
التغيير الذي نراه في الآية مرتبط بالتغيير الذي  قيم الخير والحق في هذا المجتمع. ، وعلىغيرة على دينه

، هو سبب لكثير معنا من خطأ وانحراف وشر  أو سوء، فما يمكن أن نراه في مجتفي الحديثأشرت إليه 
عز   صائب تنزل بنا من الله، وسبب لملشذوذات التي يعاني منها مجتمعنامن المصائب والنحرافات وا

إلى ضنك ، ومن بحبوحة بال الحال قد تغير من خير إلى شرفما  ،وجل، وقد كانت حالتنا على خير
في كتاب الله  الأمر بيانه ق واضطراب وحالة ل نحسد عليها،ومن سعة وراحة وأمان إلى ضيق وقل، وشدة

هنمْ  مَا ي  غَي ِّر واْ  حَتى   قَ وْم   عَلَى أنَْ عَمَهَا ةً ن ِّعْمَ  م غَي ِّراً يَك   لَْ  اللّهَ  بنأَن   ذَلنكَ : عز  وجل يقول فيه إذا   بنأنَف سن
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ا على خير فأهملنا ، كنا نربي أولدنإلى حد فانعطفت نفوسنا نحو السوءعلى نحو سوي  ولو كنا قد سرنا 
فأهملنا ذلك وعهدنا ، وكنا نعنى بر بية بناتنا ،ة وكنا نقيمها وكنا نسر  نساءنا، كنا نأمر بالصلتربية أولدنا

وهذه ، والفتن والشدائد، طبعاً هذا زرع  ل نحصد منه إل المصائب وسائل التضليل أن تتولى ذلك عنا إلى
؛ عليه من البحبوحة والسعة والخير ، وهو أننا لن يضيق الأمر على ما كنامقدمة تفضي إلى تلك النتيجة

، والتغيير إما أن يكون من حسن إلى سوء نسير عليهنحن عن خط كنا ما تحولنا لبل سيتحول الأمر بنا ك
: تبارك وتعالى في كتابه عندما قال، والتغير من السيئ إلى الحسن أشار إليه ربنا حسنأو من سيء إلى 

 ْوَالَأرْضن  الس مَاء مِّنَ  بَ ركََات   عَلَيْهنم لَفَتَحْنَا وَات  قَواْ  آمَن واْ  الْق رَى أهَْلَ  أَن   وَلَو نا سبيل الإيمانفسلوك ،
وطريق يؤدي بنا إلى تغير الحال من السيئ  ، مقدمة تفضي بنا، سبيل الر احمسبيل التقى، سبيل الرشاد

عة والبحبوحة والراحة والطمأنينة، فنحن ، ومن المعاناة والضنك إلى السإلى الصالح، ومن الشر إلى الخير
، ولشك أن النتائج في في الدنيا نتائجه، وسنجد في الآخرة أيضاً نتائجه نجدْ  ما نزرع نحصد، وما نعملْ 

  تائج الدنيا عنوان لنتائج الآخرة، ونسأل الله تعالى العافية.الآخرة أعظم إل أن ن

وان خطير للخطأ في طريقة التغيير، صحيح أننا كنا على خطأ في السلوك، خطأ ما نحن فيه الآن عن
، وكنا لخطأ ينبغي أن يصحح، وأن هذا اخطأ في دوائرنا، خطأ في أسواقنا ،التعاملفي الر بية، خطأ في 

،  من بلد العال تفتقر إلى مثله مع وجود بعض الأخطاء في مجتمعنا على حالة من الرخاء أظن أن كثيراً 
ال يتفيأ نعمة أعتقد أن قليلً من بلد الع على ، مان..من الأالطمأنينة من ..كنا على حالة من السعة

 عمة، وجدنا عواقب ذلك التنكر.، فلما تنكرنا لتلك النظلل مثل تلك النعمة

، التغيير من رأى منكم منكراً فليغيره بيدهفي حديث  ولننتقل إلى مسألة التغيير الذي عناه النبي 
تحول من وضع م نكر إلى وضع معروف، من وضع  خطأ إلى وضع  صواب، من وضع  سيئ إلى وضع  

إذا كنا في حالة من الخطأ فالتغيير  .تغييراً إل إذا كان تحولً من وضع  إلى نقيضه، فالتغيير ل يسمى نحس
حالة من الخطأ فتمادى بنا الخطأ؛ فهذا ل  ، أما إذا كنا علىضي أن نتحول من الخطأ إلى الصوابيقت

وء فقامت جهود  أدت إلى بنا إلى ، إذا كنا على حالة من السيسمى تغييراً، هذا يسمى إمعاناً في الخطأ
، هذا يسمى إمعاناً في السوء ومعاندةً ومكابرةً ما هو أسوأ فهذا ل يسمى تغييراً، ول يسمى إصلحاً 

، ولقد تكلم العلماء عن قضية إنكار المنكر، فقالوا: أولً اً لمنطق السوء والشر في المجتمعوتكريساً وترسيخ
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، وفي اجتهاد البعض هذا الأمر منكراً  ، فقد يكون فيراً متفقاً على إنكارهر منكَ ينبغي أن يكون المنكَ 
، هناك أمور ليس متفقاً على أنها خطأف -أي في الميزان الشرعي  –اجتهاد الآخرين يعتقد أنه صواب 

الحنفية ل يشرع إل في ، وعند السادة السفر عند السادة الشافعية مشروعالجمع بي الظهر والعصر في 
إلى مدينة بعيدة ، فقد ينكر إنسان حنفي على واحد مثلي أن أجمع بي الظهر والعصر في سفر يوم عرفة

، الجاهل يتعلم، الذي ينكر هو ذلك الرجل ه ينظر من زاوية واحدة. الجاهل ليس له أن ينكر؛ لأنما
ون البعض الآخر؛ قهاء د، ل في نظر بعض الفهذا منكر في المقياس الشرعي كله العال الذي عرف أن

 .هذه نقطة

من منكر إلى معروف،  ، والتغيير كما قلت هو تحول: أنا أريد أن أنكر أي أن أغيرالنقطة الثانية 
وء ، زيادة السفإذا أدى إنكاري إلى زيادة الشر، زيادة المنكر ،  من سيئ إلى حسن،من خطأ إلى صواب

ا كان يؤدي إلى ترسيخ هذا سلوب أو بآخر إذبأ فإن إنكاري هو منكر  بحد ذاته، إن إنكار المنكر
دون الإصلح ورفعوا عقيرتهم في الذين ادعوا أنهم يري .المنكر، وتزايده وتناميه، فهو بحد ذاته منكر

ح هذا الذي أدى بنا ، أي إصلى وسائل الإعلم ينادون بالإصلح، وعلشوارع وعلى المنابر وفي الأزقةال
أي إصلح هذا الذي  البائسة التي نعاني منها ؟! الذي أوصلنا إلى الحالةأي إصلح هذا  إلى ما نرى ؟!

إلى عدو  على بعد آلف الكيلو  ، لننتقل من ولي أمر لنا في بلدنابالنار يقتضينا أن نستجير من الرمضاء
ا إذا كان يمر عبر أي إصلح هذ حتلل والقصف والنسف وغير ذلك ؟!مر ات يأتي ويتوعد بلدنا بال

! هذا هو إنكار ؟وسفك الدماء؟! أي إصلح هذا ،تدمير المنشآت، وقصف المساجد، وقتل الناس
؟ أنا ية؛ بل الموازين العقلن الشرعية؟ أين الموازيهذا هو التغيير؟ أهذا هو الإصلح؟ أين عقولنا ؟!المنكر

 .، إسرائيل تدمر وطنيوطني ل آتي بإسرائيل لتصلح وطني، إسرائيل ل تصلح وطنيعندما أريد أن أصلح 
.... يصفقون  ه، وبأنصلح وبأنه تغيير، نعم الذين يصفقون اليوم لما يدعى أنه إالذين يصفقون اليوم

 قاَتَ لَه م   فاَحْذَرْه مْ  الْعَد و   ه م   لوطننا هذا، هم المنكر بحد ذاته، وفي تهديده وفي توعده للعدو في اعتداءاته
، ونسف الجسور، وإحراق المنشآت، وضرب الإصلح ل يمر عبر قصف المصانع ي  ؤْفَك ونَ  أَنّ   الل ه  

، وكلنا يعاني ، ورأيناه بأم أعيننا كيف يستهدفون المساجد والمصانعالمساجد، أجل إن أنكروا فهذا مشاهد
هذا هو ، أمن أزمة الكهرباء، وأزمات كثيرة أخرى، بل لقد توعدوا بنسف السدود، وكلكم يعلم ذلك

 .الإصلح؟  أهذا هو التغيير؟ هذا هو الإفساد بعينه
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رتب على إنكار المنكر ، فإذا تن ل ير تب على المنكر منكر أكبرمنطق الإصلح عندنا مشروط بأ 
، ربنا تبارك وتعالى عندما علم موسى عليه ر، ثم إن لإنكار المنكر أسلوباً ، فإن إنكاره هو المنكأشد منكر

، على من قال ول ول غير ذلك، ول أقول مسؤ على فرعون؛ ل أقول عامة الناس رالصلة السلم أن ينك
عندما أرسل إلى  وحبيبنا المصطفى  يََْشَى أَوْ  يَ تَذكَ ر   ل عَل ه   ل ي ِّنًا قَ وْلً  لَه   فَ ق ولَ  :قالأنا ربكم الأعلى 

))من محمد عبد : ارحل، ول تنازل، أرسل إليه :هم، ل يرسل إلي هذا الدينملوك عصره يدعوهم فيه إلى
أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتي،  –أقره على صفته التي هو عليها  –الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم 

، وباللغة نفسها خاطب  وباللغة نفسها خاطب المقوقس ((فإن ل تفعل؛ فإن عليك إثم الأريسيي
كلهم كانوا طغاة بغاة مفسدين في الأرض كفرة متألَي في ،  كسرى، وكسرى وهرقل وقيصر وغيرهم

، الوسيلة، الغاية ل تسوغ ن يمر الإصلح عبر قنطرة الإفسادل يمكن أ . منطق الإصلحالأرض
إليها بوسيلة ل ل يمكن أن نتوصفالغاية الشريفة : مرفوضة في منهجنا والذرائعية الموجودة عند الآخرين

من شر  ، التغييرسة ل تفضي إل إلى نتيجة خبيثة، هذا شيء يجب أن يعرفي، والوسائل الخسخسيسة
ون بمنطق إصلحي ل بمنطق إفسادي، عندما ، ويكإلى خير يكون بوسائل خيرة، ويكون بأساليب خيرة

 الحال، وننتقل من ضيق ، وتنتقل من مسلك الخطأ إلى مسلك الصواب يغير اللهتدرك الأمة سبيل التغيير
، ومن خوف إلى طمأنينة، ومن انحراف إلى خط قويم، عندما نصحح المسار كأمة، كدعاة إلى سعة،

، وبي م التفاعل بي الداعية والمدعوين، ويقو رنا وتستجيب الأمة للكلمة الطيبةعندما نصحح مسا
: ذ  يكون ما وعد الله عز  وجل به، عندئعز  وجل بهالناصح والمنصوحي بالأسلوب الذي نصح الله 

 ْوَالَأرْضن  الس مَاء مِّنَ  بَ ركََات   عَلَيْهنم لَفَتَحْنَا وَات  قَواْ  آمَن واْ  الْق رَى أهَْلَ  أَن   وَلَو منطق  أما إذا أمعنا في
، ولن نستقبل أو لن نتوقع ول ينبغي أن نتوقع الشذوذ والنحراف والإعراض، فإن العاقبة لن تكون حسنة

، من يمشي بالإصلح يَصد الشوك، ومن يزرع القمح يَصد القمحالشوك ع تولد من شر، من يزر خيراً ي
صلح الذي ، ومن شذ  عن طريق الإوجل به سيجني ثمرة ذلك الإصلح على النحو الذي أمر الله عز  

د واْ  لَ  لََ مْ  قنيلَ  وَإنذَا ، وسلك تلك السبل التي تدعي الإصلح وهي أمر الله عز  وجل به  الَأرْضن  فين  ت  فْسن
اَ قاَل واْ  د ونَ  ه م   إنن  ه مْ  أَل  م صْلنح ونَ  نَحْن   إننَّ  الأنكى من ذلك أن يكون و  يَشْع ر ونَ  ل   وَلَكنن الْم فْسن

 .بأنه مفسد ويدعي أن إفساده إصلح اً شاعر 
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الإصلح ل يكون ، و أقول بعد ذلك للمصلحي: ابدأ بنفسك، ابدأ فأصلح نفسك أنت
 وَتنَسَوْنَ  بنالْبرنِّ  الن اسَ  أتَأَْم ر ونَ ، بل يكون بأن أبدأ بإصلح نفسي بعدو، ول بالعمالة لخصم بالستجارة

 إنن أرَأَيَْ ت مْ  قَ وْمن  ياَ قاَلَ : ويقول سبحانه على لسان أنبيائه تَ عْقنل ونَ  أفََلَ  الْكنتَابَ  تَ ت ْل ونَ  وَأنَت مْ  أنَف سَك مْ 
نْه   وَرَزَقَنين  ر بيِّ  مِّن بَ ي ِّنَة   عَلَىَ  ك نت    إنل   أ رنيد   إننْ  عَنْه   أنَْ هَاك مْ  مَا إنلَى  أ خَالنفَك مْ  أَنْ  أ رنيد   وَمَا حَسَنًا رنزْقاً من

صْلَحَ  ، أمارسه أنهاكم عن الشيء ثم أ ننيب   وَإنليَْهن  تَ وكَ لْت   عَلَيْهن  بناللّهن  إنل   تَ وْفنيقني وَمَا اسْتَطعَْت   مَا الإن
دمار والخراب والقتل وسفك الدماء، أخالفكم ثم أجلب له الشر وال ،ول أريد السلم والطمأنينة للبلدأق

ول  ، ل بأميركا ول بإسرائيليقي إل بالله، وما توفإلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إل الإصلح ما استطعت
لى خطى الخير التي رسَها لنا كتاب الله وسنة ، ونستضيء بِّدي الله ونَّشي عبفرنسا، إنَّا نستعي بالله

 . لرسول الله 

 أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين

 

 

 من الخطبة الثانية
توبة والإنابة إلى الله عز  صلينا منذ أسابيع قريبة صلة الستسقاء بعد دعوة إلى ال :أيها المسلمون

تبارك وتعالى للدعاء بقدر ، وأعتقد أننا وجدنا استجابة لربنا من ولي الأمر وكانت الدعوة موجهة، وجل
الذي يمكن القدر لك ، والتحول والتغير ل يكن بذه قليلً فجاءنا من الغيث القليل، أي أننا دعوناالدعاء

أناشد السادة  ، ولذلك فإنيل يغير إل إذا تغيرنا، ول يصلح إل إذا أصلحنا أن يتم فيه التغيير، والله  
يكرر  ، أناشده أند خطاه ويوفقه لما فيه خير الأمةلي وولي الأمر بالذات أسأل الله أن يسدو المسؤ 

، إصلح النفوس بدعوة متكاملة فيها معنى الإصلح، وأن يكرس لَا الدعوة إلى صلة الستسقاء
كون هناك برامج يث تبح، لح التعامل إصلح البيت والأسرة، إصلح كل مرافق هذا المجتمعإص

، عسى الله إذا ما رسَنا خطة إصلح أن يغير الله مجتمعنا إن شاء الله تعالىإصلحية مثمرة ومؤثرة في 
 .ركة ورزق وسعة إن شاء الله تعالىحالنا من معاناة إلى تنعم وخير وب
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واقنا، أوضاع سأل الله أن يرفع مقته وغضبه عنا، كلنا يعلم أوضاعنا، أوضاع بيوتنا، أوضاع أسأ
، وخطة الإصلح تكون بإنكار ما هو منكر والدعوة إلى ما هو معروف ، و بأن يكون كل امرئ دوائرنا

مسؤلً عن أسرته ، وولي الأمر مسؤل عن المجتمع ككل ، ولكن إذا ما تخلينا نحن عن مسؤلياتنا الخاصة ؛ 
بيتك ، والذي يملك تغير نفسك هو أنت ،  فإن ولي الأمر ل يملك أن يغير بيوتنا نحن ، الذي يملك تغير

 ابدأ بنفسك ستجد أن الإصلح أثمر وآتى أ كله
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